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                            سورة الشعراء

سورة الشعراء : الآية 23
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رجح شيخ الإسلام أن سؤال فرعون إنما كان سؤالَ جحود وإنكار ، وليس سؤالاً عن ماهية الربِّ - جل وعلا - .

قال - رحمه الله - عند هذه الآية : " وقد ظن بعض الناس أن سؤال فرعون وما رب العالمين هو سؤالٌ عن ماهية الرب ، كالذي يسأل عن حدود الأشياء فيقول : ما الإنسان ؟ ما الملك ؟ ما الجني ؟ ونحو ذلك . 

قالوا : ولما لم يكن للمسئول عنه ماهية عدل موسى عن الجواب إلى بيان ما يعرف به وهو قوله : [image: image9.png]
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(
) وهذا قول قاله بعض المتأخرين ، وهو باطل ؛ فإن فرعون إنما استفهم استفهام إنكار وجحد لم يسأل عن ماهية ربٍّ أقر بثبوته ؛ بل كان منكراً له جاحداً ؛ ولهذا قال في تمام الكلام : [image: image14.png]
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(
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(
) ، فاستفهامه كان إنكاراً وجحداً يقول : ليس للعالمين رب يرسلك فمن هو هذا ؟ إنكاراً له . فبيَّن موسى أنه معروف عنده وعند الحاضرين وأن آياته ظاهرة بينة لا يمكن معها جحده ، وأنكم إنما تجحدون بألسنتكم ما تعرفونه بقلوبكم ، كما قال موسى في موضع آخر : [image: image29.png]
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(
) ، وقال الله تعالى : [image: image41.png]
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(
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ولم يقل فرعون : ( ومَن رب العالمين ) فإن ( مَن ) سؤال عن عينه ، يسأل بها من عرف جنس المسؤول عنه أنه من أهل العلم وقد شك في عينه ، كما يقول لرسول عرف أنه جاء من عند إنسان : من أرسلك ؟ وأما ( ما ) فهي سؤال عن الوصف . يقول : أي شيء هو هذا ؟ وما هو هذا الذي أسميتَه ربَ العالمين ؟ قال ذلك منكراً له جاحداً " (
) . 

الدراسة :
اختلف المفسرون في سؤال فرعون :

القول الأول : أنه سؤالُ جحد وإنكار للرب - تعالى - ، واختاره السمرقندي(
) ، وأبو حيان(
) ، وأبو السعود(
) (
) ، والسعدي(
) ، والشنقيطي(
) ، وغيرهم ، واستدل أصحاب هذا القول بأدلة منها :

1 - أن فرعون كان منكراً لوجود الله - تعالى - كما دلت الآيات الكثيرة في القرآن ، ومنها قوله تعالى حكاية عنه : [image: image55.png]
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(
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(
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والسؤال عن ماهية الشيء إنما يكون بعد الإقرار بوجوده ، وتقدم بيان ذلك في كلام شيخ الإسلام .
قال الزمخشري : " والذي يليق بحال فرعون ويدل عليه الكلام أن يكون سؤاله هذا إنكاراً أن يكون للعالمين ربٌ سواه لادعائه الإلهية " (
) .

 وقال ابن كثير : " ومن زعم مِن أهل المنطق وغيرهم أن هذا سؤالٌ عن الماهية فقد غلط ؛ فإنه لم يكن مقراً بالصانع حتى يسأل عن الماهية بل كان جاحداً له بالكلية فيما يظهر " (
) .

2 - أن فرعون عارف بربوبية الله - تعالى - ، ولكنه أنكر ذلك تكبراً وجحوداً(
) كما قال تعالى : [image: image81.png]
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(
) وقال الله - تعالى - : [image: image93.png]
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3 - ما أشار إليه شيخ الإسلام من أن فرعون استفهم بـ( ما ) فقال : [image: image107.png]
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 فدل على أنه منكر للرب - تعالى - ، ولو أراد السؤال عن تعيين شيء يقرُّ بوجوده لاستفهم بـ( مَن ) فقال : ( ومن رب العالمين )(
) .
القول الثاني : أنه سؤال عن ماهية(
) الربِّ - تعالى - واختاره البغوي(
) ، وابن عطية(
) ، وابن الجوزي(
) ، والرازي(
) ، والقرطبي(
) ، والبيضاوي(
) ،  وابن عاشور(
) ، وغيرهم .  واستدلوا بأن ( ما ) سؤال عن الماهية ، أو عن الجنس(
) ، ويناقش بأنه غير مسلم ، وتقدم بيانُ ذلك . 
والراجح - والله تعالى أعلم - القول الأول ، لقوة أدلته .
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